التَّقْوَى وَثَمَرَاتُها
الْخُطْبَةُ الأُولَى
إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُه ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا . ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ ، ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴾، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ﴾ .
[bookmark: _Hlk225460565][bookmark: _Hlk225460457][bookmark: _Hlk225537671][bookmark: _Hlk225537695][bookmark: _Hlk225521865]عِبَادَ اللهِ : إِنَّ التَّقْوَى مَنْزِلَةٌ عَظِيمَةٌ ، وَمَرْتَبَةٌ شَرِيفَةٌ ، تَكَاثَرَتْ نُصُوصُ الْوَحْيِ فِي الْحَضِّ عَلَيْهَا وَالثَّنَاءِ عَلَى أَهْلِهَا ؛ وهِيَ وَصِيَّةُ اللهِ لِخَيْرِ أَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ صلى الله عليه وسلم ؛ فَقَالَ لَهُ : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ ﴾ ، وَوَصِيَّتُهُ لِأَهْلِ الْإِيمَانِ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ﴾ ، وَوَصِيَّتُهُ لِكُلِّ النَّاسِ : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ﴾ ، و وصيتة للأولين والآخرين : ﴿ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ ﴾ ، والتقوى وصية كل نبي لقومه ؛ فهي وصية نوح عليه السلام ؛ قال سبحانه : ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴾ ، ووصية هود عليه السلام : ﴿ كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴾ ، ووصية صالح عليه السلام : ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴾ ، ووصية لوط عليه السلام : ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴾ ، ووصية شعيب عليه السلام : ﴿ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴾ ، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته فقال : { أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ } ،  كل هذا يا عباد الله يدل على أهمية التقوى . فَمَا أَعْظَمَ التَّقْوَى ؛ والتَّقْوَى خَيْرُ زَادٍ لِيَوْمِ الْمُعَادِ ، وَنَجَاةٌ يَوْمَ يَقُومُ الْأشْهَادُ ، قال تعالى : ﴿ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ .. فما هي التقوى ؟ وماهي ثمراتها ؟ . 
[bookmark: _Hlk225538519] التقوى : هي أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه . سُئِلَ طَلْقُ بْنُ حَبِيبٍ عَنِ التَّقْوَى؛ فَقَالَ : ( أَنْ تَعْمَلَ بِطَاعَةِ اللهِ عَلَى نُورٍ مِنَ اللهِ ؛ تَرْجُو ثَوَابَ اللهِ ، وَأَنْ تَتْرُكَ مَعْصِيَةَ اللهِ عَلَى نُورٍ مِنَ اللهِ ؛ تَخَافُ عِقَابَ اللهِ ) . وسئل علي رضي الله تعالى عنه عن التقوى فقال : ( هِيَ الْخَوْفُ مِنَ الْجَلِيلِ ، وَالْعَمَلُ بِالتنزيلِ  وَالْقَنَاعَةُ بِالْقَلِيلِ ، وَالْاِسْتِعْدَادُ لِيَوْمِ الرَّحِيلِ ) . وقَالَ رَجُلٌ لِأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : مَا ‌التَّقْوَى ؟ فَقَالَ : ( هَلْ أَخَذْتَ طَرِيقًا ذَا ‌شَوْكٍ ) ، قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : (فَكَيْفَ صَنَعْتَ ) قَالَ : إِذَا رَأَيْتُ الشَّوْكَ عَدَلْتُ عَنْهُ أَوْ جَاوَزْتُهُ أَوْ قَصُرْتُ عَنْهُ ، قَالَ : ( ذَاكَ ‌التَّقْوَى ) . وسُئل رجل عن التقوى فقال : ( التقوى هي كيف حالك إذا صرت لحالك ) . 
عباد الله : لِلتَقْوَى ثَمَرَاتٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا و فِي الْآخِرَة ، فَمِنْ أَبْرَزِ ثَمَرَاتِهَا في الدنيا :-
[bookmark: _Hlk225538687][bookmark: _Hlk225539090][bookmark: _Hlk225539102][bookmark: _Hlk225539223][bookmark: _Hlk225539830]أنَّ ‌التَّقْوَى سَبَبٌ لِلْخُرُوجِ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ ، وَالرِّزْقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب ، قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ . ومنها أنَّ ‌التَّقْوَى سَبَبٌ لتَيْسِيرُ الْأُمُور ، قَالَ سُبْحَانَهُ : ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴾ . ومنها أنَّ ‌التَّقْوَى سَبَبُ الْهِدَايَةِ لِلْعِلْمِ النَّافِع ، قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ﴾ ، وَقَالَ سُبْحَانَهُ : ﴿ إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا ﴾ ، أَيْ : عِلْمًا تُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ . ومنها نَيْلُ مَحَبَّةُ اللَّهِ تَعَالَى وَمَحَبَّةُ مَلَائِكَتِهِ ، وَالْقَبُولُ فِي الْأَرْض ، قَالَ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾ ، وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ﴾  أَيْ : مَحَبَّةً وَوِدَادًا فِي قُلُوبِ أَوْلِيَائِهِ ، وَأَهْلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ . وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْعَبْدَ ، نَادَى جِبْرِيل ؛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحْبِبْهُ ، فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ ، فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاء : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ . ومنها أنَّ ‌التَّقْوَى سَبَبٌ لِجَلْبِ الْبَرَكَات ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ . ومنها أنَّ ‌التَّقْوَى سَبَبٌ لقَبُولِ الْأَعْمَالِ ، قَالَ تَعَالَى : ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ ، فَهَذِهِ أَعْظَمُ ثَمَرَةٍ لِلتَّقْوَى ؛ لِأَنَّهَا سَبَبٌ لِقَبُولِ الْأَعْمَالِ الَّتِي بِهَا نَجَاةُ الْعَبْدِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ . ألا فاتقوا الله تعالى في سركم وجهركم واجعلوا تقوى الله في قلوبكم وأعمالكم وأقوالكم وسائر أحوالكم . قلت ما سمعتم ، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي ولكم ؛ فَاسْتَغْفِرُوهُ ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ . 

الخطبة الثانية
الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الحمد في الآخرة والأولى ، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله ، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصفياء ، وأصحابه الأوفياء ، والتابعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . أما بعد :-  
فَمِنْ أَبْرَزِ ثَمَرَاتِ التَّقْوَى فِي الْآخِرَة :-
[bookmark: _Hlk225537828][bookmark: _Hlk225537848][bookmark: _Hlk225538113][bookmark: _Hlk225538157][bookmark: _Hlk225538613][bookmark: _Hlk225538356][bookmark: _Hlk225538373][bookmark: _Hlk225544444][bookmark: _Hlk225544725][bookmark: _Hlk225544461][bookmark: _Hlk225546079]تَكْفِيرُ السَّيِّئَاتِ وَعِظَمُ الْأَجْر : قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ﴾ . ومنها أنَّ الْمُتَّقُونَ يُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُكَرَّمِينَ مُعَظَّمِين ، قَالَ تَعَالَى : ﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ﴾ . ومنها أنَّ الْمُتَّقُونَ يَرِثُونَ الْجَنَّةَ وَنَعِيمَهَا ، قَالَ تَعَالَى : ﴿ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴾ ، وسُئِلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ فَقَالَ : { تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ } . ومنها أنَّ الْمُتَّقُونَ هُمُ الْفَائِزُونَ بِأَعْلَى دَرَجَاتِ الْجَنَّة ، قَالَ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴾ . وَقَالَ أَيْضًا : ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ * فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ ﴾ . ومنها أن التقوى تقي العبد عذاب الله يوم القيامة : ﴿ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوا بِمَفَازَتِهِمْ لا يَمَسُّهُمْ السُّوءُ ﴾ . ومن ثمرات التقوى أن المتقين أكرم الخلق عند الله : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ . 
عباد الله : هناك صفات للمتقين ذكرها الله جلَّ وعلا في كتابة ، ليحرص كل منا أن يتصف بها ، ومن تلك الصفات :-
[bookmark: _Hlk225546203]أولًا : الإيمان بالغيب والعمل الصالح ، قال سبحانه : ﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ . 
[bookmark: _Hlk225546494]ثانيًا : المسارعة إلى التوبة كلما بدر منه ذنب ، قال سبحانه : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴾ . 
[bookmark: _Hlk225546622]ثالثًا : العدل حتى مع من يبغض ، قال سبحانه : ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ . 
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